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الغنية عن الكلام وأهله لسا 


قال الإمام الخطابي سرحمه الله-: 

عصمنا الله SUL,‏ -أحي- من الأهواء EA‏ 
والفعن a xd‏ ورزقنا وإيّاك الثبات على Ay GEN‏ بهاه 
ولزوم الطريقة المستقيمة E‏ درج عليها السلف. وانتهجها بعدهم 
ماكو و bm)‏ وإياك مداحض ui y ipli‏ 
العادلة عن تهج GI‏ وسّواء الواضحة» وأعاذانا SU,‏ من خَيْرةٍ 
ا لجل وتعاطي الباطل» والقول بما ليس لنا به علم» والدخول 
لا صا pas o cui a‏ 
Al Lay‏ بما y duele‏ انس ښک ولا Veg alice‏ 
علیناء برحمته. 

وقفت على مقالك -أحي- وليك الله el‏ وما وصفته 
idee at oe‏ وما Gb‏ بها من مقالات ANS‏ 
الخائضين فيهاء وميل بعض مُنَحلي السنّة إليهاء واغترارهم بهاء 
واعتذارهم في ذلك Ob‏ الكلام وقاية للسنة» PEA y‏ به 


عنهاء ویذاد بسلاحه عن حرمهاء وفهمت ما ذكرته من ضيق 


\ 


للا 


الغنية عن الكلام وأهله 
صدرك بمجالستهم» د الأمر عليك في مفارقتهم؛ لأن 
او وه يا All üla‏ 
تقابلهم على ما يزعموئه فترده y‏ 0 وكلا AAW‏ یصعب 
عليك؛ Cf‏ القبول OSG‏ الدين يمنعك täis‏ ودلائل الكتاب والسنة 
و Cal a al‏ فلأنّهم يطالبونك dob‏ 
العقول» ویواحنونك بقوانين SOL!‏ ولا يقنعون منك بظواهر 
الأمور. 

وسألتنی أن أُمدّك ہما id a‏ الق من علم 
وبيان» وفي رد مقالة هؤلاء القوم من BS‏ وبُرهان» وأن أسلك: 
في ذلك طريقة لا يُمكنهم دفعهاء ولا يسوغ ed‏ من جهة العقل 
ON id E aoe‏ فى عدو aa‏ 
وواجب النصيحة لجماعة السلمین فان الدين النصيحة. 

واعلم يا أحي -أدام الله سعادگك- Of‏ هذه الفتنة قد عمّت 
اليوم y‏ وشاعت في البلاد واستفاضت» AS‏ 


من رهج غبارها الا من عصمه الله cw‏ وذلك مصداق قول 


Y 
EA 


الغنية عن الكلام وأهله 


الي oh T‏ الدين بدأ neos ela jõ‏ 3 كما بدأ فطوبى للغرباء)!' 
فنحن اليوم في ذلك الزمان وبين cabal‏ فلا SE‏ ما تُشاهده منف 
وسلوا الله العافية من البلاء. Sel y‏ على ما y‏ لك من AAN‏ 
ری رد تو ہورے تو 

Jl 0‏ تدبرت هذا الشأن» فوخدت عُظم السبب فيه: of‏ 
الشيطان صار Aydt‏ بلطيف حیلته gle pr‏ 
cà‏ بزیادہ tpi‏ وفضل ذكاء وذهٌن» ويوهمه a‏ إن رضي في 
عمله ومَذهبه بظاهر من السنّق واقتصر على واضح بيان منهاء 
کان اد ما وعد واحدًا من الجمهور والکافق فإنه قد ضل 
e‏ واضمحل catas, ll‏ فحرّكهم بذلك على اسل في في 
النظرء والتبدع لخالفة EN‏ والأثر» ليّبينوا بذلك من طبقة 
ee‏ ويتميّزوا في الرتبة عمن يروه دولهم في الفهم 
والذكاءء فاعتدعَھَمْ بهذه BL‏ حى (AA‏ عن واضح 
eat‏ وأورّطهم في شبهات تعلقوا بزحارفهاء وتاهوا عن 
(Y)‏ أخرحه مسلم )٥٤١(‏ من حديث أبي هريرة ط#نه. 
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حقائقهاء فلم يِخلصوا م: نیا صا فو اوه و‎ 
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الغنية عن الکلام وأهله 


و Sf,‏ کتاب الله تعالي ینطق بخلاف ما gl‏ ویشهد 
عليهم بباطل ما اعتقدوہء ضربوا GA‏ آیاته ببعض» وتأوّلوها 
على ما سح لهم في عقولهم» واستوی عندهم على ما وضعوه 

من أصولهم؛ روا a all‏ لأحبار رسول ES‏ ولستته 
المأثورة عنه OT‏ على وجوههاء وأساءوا في تقلتها az)!‏ 
ووجهوا pede‏ الظنون» ورمَوهم بالتزندق» ونسبوهم إلى ضعف 
a‏ وسُوء Ball‏ لمعاني ما ٌرُوونه من الأحاديث» والجهّل 
بتأويله. 

ولو سلكوا سبيل القصّدء ووقفوا عندما انتهى بهم التوقيف» 
لوحدوا برد الثقى» ورَوْحّ القلوب» ولکثرت البركة وتضاعف 
lad‏ وانشرحت الصدور» ولأضاءت فيها مصابيحٌ النور» والله 
يهدي مَنْ يَشاء إلى صراط مستقيم. 

واعلم -أدام الله توفيقك- أن الأئمة الماضين والسلف 


9 
M 


الغنية عن الكلام وأهله 


المتقدّمين لم يتركوا هذا المط من الكلام» وهذا النوع من النظر 


عجرا عنه ولا انقطاعًا دون وقد كانوا ذوي عُقول وافرة 


وأفهام ABU‏ وقد كان وقع في زمانهم هذه AN‏ والآراۍ وهذه 
je‏ والاهواء» وإنّما تركوا هذه الطریقةً وأضربوا عنها سا 
m‏ من فتنتهاه وحذروه من سُوء uo‏ وقد كانوا على d‏ 
من (ea p‏ وعلى بصيرة من دينهم- لما هداهم الله له من 
توفيقه» وشرح به صدورهم من نور معرفته» of hy‏ فيما 
عندهم من علم الکتاب وحکمته وتوقیف AN‏ وبيانها غناء 
ومندوحة عما سوام ران LI‏ قد ركف alaga‏ راف اعت 

فلمًا 2b‏ الزمان Co y call‏ عزائمهم في طلب حقائق 
علوم الکتاب والسنة» وقلت poate‏ بهاء واعترضهم الُلُحدون 
بشُههم؛ qd OA y‏ حَسبوا ed‏ إن لم يردُوهم عن 
أنفسهم بهذا LAN‏ من الکلام why‏ يُدافعوهم بهذا النوع من 
الجدّل؛ لم يقووهې Vm dy‏ الحجاج عليهم فکان ذلك 


١ ٠ 


o‏ من الرأي Eby‏ منه» و َدعة من الشیطانء ly‏ المستعان. 
فان QU‏ هؤلاء القوۀ: فلکم رو SN‏ ومنعتم 
استعمال A‏ العقول» فما الذي تعتمدون عليه في صحة deal‏ 
دینکم ومن أي aub‏ تتوصّلون | معرفة حقائقها؟ وقد pile‏ 
اب لم uec‏ 07 الرسول لم يقبت صدقه | ast, VI‏ 
لعقول» وأنتم قد تفيتموها. 
قلنا: Uf‏ لا نکر zl‏ العقول والتوصل بها إلى العارف 
US,‏ لا نذهب في استعمالها إلى الطريقة EE‏ سلکتموها في 
الاستدلال بالأعراض» وتعلقها بالجواهر وانقلابها فيهاء على 
حدوث العالم lil,‏ الصانع CES,‏ عنها إلى ما هو C‏ 
Rel, ty‏ برهانًا. Ll)‏ هو الشیء o‏ عن .الفلاسفة 
audi,‏ عليه. käis‏ سلكت الفلاسفة هذه الطريقة لأنّهم لا 
تون النبوات» ولا يرون لها حقيقة» فكان أقوى شيء عندهم 
في الدلالة على SU)‏ هذه الأمور ما تعلقوا به من الاستدلال 
بهذه الأشياء Ub‏ مثبتو البوات فقد أغناهم الله تعالی عن ذلك» 


1١ 
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الغنية عن الک لام وأهله 


وكفاهم uis‏ الْمُؤنة في ركوب ۷م 
AE‏ على راكبهاء والانقطاع على سالكها. 

Sb‏ ت إليه لسلف من أئمة d‏ اماد 
پوت الصانع وإلثبات توحيده وصفاته» Shay‏ ها ادع أهل 
الكلام jie’‏ الوصول إليه الا من SI‏ الذي يذهبون إليه» ومن 
الطريقة اي يسلكوئها ویزعمون أن مَنْ لُم يتوصّل إليه من تلك 
الوجوه كان Ze GL‏ موحد على الحقيقة: هو أن الله تعالى ما 
اراد کرام مَنْ هداه ENT‏ بعث رسوله E‏ بشیرا 
ونذیرا وداعيًا ی الله بإذنه وسراحًا Ju. dua‏ له: Ud‏ 
dey‏ 30 ربك cal cd as oy‏ رسال 
JU; [vias]‏ $$ في حطبة الوداع وفي مقامات له 
وبحضرته E‏ صحابه: th‏ هل eal‏ وکان الذي IA‏ 
إليه من الوحي aly‏ بتبليغه هو كمال الدين وتمامه لقوله تعالى: 
REEF‏ [الاندة:۳] . فلم Geb HBS‏ من أمْر 


BEN من حديث أبي‎ VA) ومسلم‎ VEN) أخرجه البخاري‎ )١( 
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الغنية عن الكلام وأهله 
الدین: قواعده ر00 وشرائعه روه : TR Pen‏ على 
ALS‏ وتمامه» ولم یور بیائه عن وَقٌت ا حاحة إلیەۂ ät‏ لا 
حلاف بین فرق الأنة: أن تأخير البيان عن وقت ا حاحة لا يجوز 
بحال. ومعلومٌ أن أمر التوحيد وإثبات الصانع لا تزال الحاحة 
ماسّة إليه ادا في كل وقت وزمانء ولو vald ace T‏ لكان 
التكليف واقعًا بما لا سبيل للناس إليه» وذلك فاسدٌ غير جائز. 
وإذا كان PA‏ على ما volli‏ وقد علمنا gl OF hay‏ يكل لم 
n‏ في p‏ التوحيد إلى الاستدلال بالأعراض» وتعلقها 
بالجواهر وانقلابها فيهاء إذ لا يُمُكن أحدًا من الناس أن روي في 
لك xe‏ ولع edet‏ اماه من هذا A‏ 
فما فوقه» لا من طریق تواتر ولا obl‏ غلم eel‏ قد ذهبوا 
حلاف Ad‏ هولای وسلكوا RB‏ طريقتهم» ولو كان في 
الصحابة قوم یذهبون مذاهب هؤلاء في الکلام والجدال لَمُدُوا 
في جُمْلة التکلمین» 7 إلينا أسماء متکلمیهم کما sf i‏ 
فقهائهم وقرائهم ¿asas y‏ فلما لم يظهر US‏ ذل علی SA‏ 


الفتیة عن الكلام وأهله 


يكن لهذا الكلام عندهم أصل. 

E Lally‏ عندهم al‏ التوحيد من وجوه: 

أحدها: ثبوت النبوة بالعجزات التي أوردها eei‏ من AS‏ 
قد أعياهُم ely coal‏ شَأنه» وقد تحدّاهم به» وبسورة من 
مثله» وهم دن ساد ر و اک 
ولم يدر" على شيء MIS‏ بان لا نیگن من قواهم» ولا من 
طباعهم أن يتكلموا qe cal le ¿ÚS‏ 
calas‏ وحسن معانيه» sl U;‏ ذلك في وسعهم وتحت 
قدرتهم UL‏ وترکیاه ولكنهم مُعوہ وصرفوا عنه ليكون آية 
ا عليهم في وحوب تصديقه. Uy‏ أن يكون LA‏ 
عَجَروا عن ple‏ ما جُمع في القرآن من أنباء ما کان» والاخبار 
عن الحوادث التي DIE‏ وتکون. وعلی الوحوه کلها ‘Sells‏ 
موجودٌ والانقطاعٌ حاصل. 

هذا إلى ما شاهدوه من آياته وسائر معجزاته المشهورة عنه 
الخارجة عن رسوم الطباع الناقضة للعادات کتسبیح احصی في 


الغنية عن الكلام وأهله 
کفه و حنین | cars tal e -过‏ ورحف Asud JF‏ وسكونه لما 
ضربه برجله» وابحذاب الشجر بأغصانها وعروقها vad!‏ و سجود 
البعیر له وتبوع ¿lll‏ من أصابعه > Gs‏ به شر en‏ زرو 
الطعام اليسير بتبريكه فيه خی JST‏ منه Er > 3Àe‏ الذراع 
یاه Lot‏ مسمومة؛ وأمور gos‏ سواها یکثر دادما وهى 
مشهورةٌ وبجموعة في AN‏ التي انتسبت لمعرفة هذا الشأن. 
فلما استقرً ما شاهدوه من هذه الأمور في نفوسهم» وثبت 
دلگ T‏ عقولهم» صحت عندهم Tu‏ وظهرت عن غيره 
پینونته» ووحب تصديقه على ما أنبأهم عنه من الغيوب؛ ودعاهم 
إليه من أمر io‏ الله تعال «Glas cU,‏ اد ذلك نا 
ودلائل ۳۷ ista pom‏ وکیا عالمًا خير 
eU‏ القدره» بالغ (ASL‏ وقد mies‏ الکتاب cue‏ ودعاهم "7 
تدبره و تأملی والاستدلال به على ثبوت ربو بیته» ¿Jl‏ 0 


Goya § E cen‏ [الذاریات: ۰]۲۱ إشارة إلى ما فیها من آثار 


۱ ۵ 


La 
على وجود الصانم الحكيم لما‎ A الصنعة» ولطيف الحكمة‎ 
والجوارح التي يعار‎ E اھان شور تي‎ 
E للأفعال التي هي‎ sch والأعضاء‎ RN الم‎ Uys 


الغنية عن الكلام وأهله س 


بهاء كالأضراس BL‏ فيهم عند غنائهم e Uus‏ وحاجتهم 
di‏ الغذاء فيقع بها ¿SÍ‏ له وکالعدة التي الُحذتٗ لطبخ 
اا 5 یسلك إليها slo‏ وعنها یکون انقسامه 
على الأعضاء في بحاري العروق sl‏ لنفوذه إلى أطراف COON‏ 
وكالأمعاء A‏ إليها يرسب Jäi‏ الغذاء وتمجه فيبرز عن البدن. 
وكقوله تعالی: HER‏ يَنظُرُونَ di‏ الابل كيف خلقت (E)‏ وَإلى 
asta‏ كيف زفقت Ey‏ وإلى Je‏ كيف cd‏ وج وإلى 
AS e‏ سُطحَت 4 [الغاشیة: ۰]۲۰-۱۷ وكقوله: o‏ في ge‏ 
orgia‏ ولازض واخلاف اليل 309 لابات EEN u$‏ 
[آل عمران:۱۹۰]. وما آشبه ذلك من BM JAR‏ وظواهر 
الحجحج A‏ در کها His‏ ذوي العقول وعامّة مَنْ PSE Adi‏ 
lb‏ واستقراژه. فَعَنْ هذه الوجوه ثبت عنهم 


bx 


28 الغنية عن الكلام وأهله 


أمْرُ الصانع Sy‏ تبیّنوا وحدانیته üle;‏ وقدرته بما 
شاهدوه من اتساق أفعاله على ASA‏ واطرادها في سبلهاء 
وحَريها على إدلالهاء oF‏ علموا ZU‏ صفاته توقیقا عن الكتاب 
JA‏ الذي بان حقه وعن قول النبي &8 EET‏ 
Bie‏ ثم تلقی حُمْلَةَ ائر الدين عنهم أحلافهم وأتباعهم كافة 
ضر Warne‏ مه 403 فراع سه os‏ 
واستفاضة على الوجه الذي تقوم به oth‏ وينقطع فيه GÍA‏ 
pi‏ كذلك مَنْ بَعْدَهُم عصرًا بعد عصر إلى آخر من تنتهي إليه 
الدعوة» وتقوم عليه به الحجة» فكان ما اعتمده السلمون في 
الاستدلال أصح وأييّن» وفي التوصل إلى القصود به أقرب» إِذ 
كان التعلق في أكثره إِنُما هو بمعان BON‏ با جس وبمُقدمات 
من العلم مرکبة عليها لا يقع OH‏ في دلالاتها. 

UG‏ الأعراض oU‏ الععلی a‏ أن يكون dise‏ و گا أن 
يكون تصحيحٌ الدلالة من جهتها عَسرًا WE‏ وذلك أن 
اختلاف الناس قد كثر فيهاء فمن قائل: GAY‏ في الدنيا؛ ناف 


۱۷ 


لوحود الأعراض A‏ وقائل: لها قائمة بأئفسها لا حالف 
الجواهر في هذه الصفة d‏ غير ذلك من الاختلاف فيهاء 
وأوردوا في تفيها ag GE‏ فالاستدلال بها والتعلّق tol‏ لا 


رصن الا بعد ااتحلص من تلك LI‏ والانفکاك عنها. 
والطريقة يقة التي سل ها üli‏ مق لہ ON‏ بر من 


الغنية عن الكلام وأهله 


هذه العيوب؛ فقد بان ووضح Ny (25 LE‏ من 
العکلمین أن Le‏ لم يتوصّل لی معرفة الله وتوحيذه من الوجه 
الذي T rra‏ الاستدلال» e‏ غير موحد في ا حقیقق AS)‏ 
مُسسلم مُقلّد of,‏ سبيله سبيل الذرية في كونها E‏ للآباء في في 
الإإسلام» وثبت Pu of‏ هذا cda J'ai‏ وبين يدي الله 
ورسوله epi‏ وبعامّة الصحابة وجمهور السلف مُزر» وعن طريقة 
السنّة عادلء وعن Lag‏ ناكب. فهذا قوطم ورآیهم في عامة 
السلف وجمهور الأئمة وفقهاء الخلف. فلا Js‏ -رحمك الله- 
بكلامهم؛ ولا BF‏ بكثرة مقالاتهم فإنّها سريعة التهافت» كثيرة 
التناقض. وما من كلام نسمعه لفرقة منهم Y‏ ولخصومهم عليه 


الغنية عن الكلام وأهله 


کلام يوازيه أو يقاربه فکل JE‏ مُعارض؛ P‏ ببعضص «puc‏ 


ri 


Ll,‏ يكون Hs‏ الواحد منهم exhi,‏ على خصمه بقدر حظه 
من COL‏ وحذقه في صْعة ابحذل والكلام. st,‏ ما يَظْهَر به 
بمشهم على بعض تما هو إلزامٌ من طريق SÓN‏ على أصول 
Al ga‏ ومناقضات علی مقالات حنظوها علیهی فهم یطالبوتهم 
las‏ وطردهاء Lis‏ تقاعد عن شيء منها fy‏ من Gub‏ 
Jada‏ مُنْقَطعًا وجعلوه OU‏ و حكموا بالفلج خصمه عليه. 
09ب =( ولا تقوم a‏ وقد یکون 
جس , کلتا ما باطلت ویکون الق في 
ثالثة LP põ‏ فمناقضةٌ أحدهما صاحټه غَيْرُ ade peas‏ " 
کان مس نه ټول Lg aca‏ مجتمعان معًا في الخطأء 
تر كان فيه كقول الشاعر فيهم: 
tad‏ تهافت ER UDUS‏ وکل کار مکسوز 
NP‏ كان الأمر كذلك OY‏ واحدًا من الفريقين لا يعتمد 


فى مقالته التى ينصرها أصلا "P T‏ هو e tosi‏ وآراء 


ya 


EQ 


تتکافاً (plas‏ فیک كثر JUU‏ ویدوم الا ختلاف ve‏ الصواب؛ 


الغذية عن الکلام واهله مه 


قال الله تعالى: AO‏ من عند s‏ الله لَوَجَدُوا فيه os‏ 
LU‏ [النساء:۸۲]. eb‏ 0 ان ا 7 فيه الاحتلاف فانه 
ہیں له عادو e‏ ول شر سا ia‏ 
اة XS‏ ما S‏ فيها من الاحتلاف المفضي بهم إلى زو 
والتضليل» وذلك is‏ الباطل الذي آخبر الله a cs dilo‏ م قال 
في صفة GH‏ بل قذ تقذف بالخق Je‏ الباطل Bas‏ فَإِذَا هو 
635 [الأنبیاء: ۱۸]. 

فان قيل: إن دلائل النبوة ومعجزات ما عدا القرآن 
Ul‏ قلت dd os eo‏ لا تقوم 
بنقل الآحاد على مَنْ كان في الزمان المتأحر لحواز وقوع العٌلط 
فيهاء واعتراض الآفات من الكذب وغيره عليها! 

قیل: هذه lei‏ وان كان شروط التواتر في آحادها 
معدومة. Of‏ جملتها راجعة من طریق المع ی التواتر» ومتعلقة 


# 


به OV Ue‏ بعضها یوافق بعضًا ويحانسة) A‏ كل ذلك واقع 


الغنية عن الكلام وأهله 


تحت الاعجاز والأمر لعج للخواطر» الناقض 6,4( العادات» 
Jy‏ ذلك: أن يروي قومٌ أن حاتم طيء By‏ لرحل مائة من 
hy!‏ ويروي آخرون: C3 A‏ لرحل آخر آلفا من epi‏ 
وآخرون: af‏ وهب AE AY‏ رس من الیل والرقیق» وما 
saco qui bh das so a‏ الي بت 
التواتر في کل واحد منها رعا deg‏ فقد ثبت HAS‏ في 
dui‏ فقد حصل من ځُئلتها الم الصحيحٌ Ob‏ حائمًا qe‏ 
كذلك هذه الأمورء فان sd‏ أعيانها dsl s‏ فقد ثبتت 
برواية الحم itl‏ الذي لا یحصی عددهم NEN‏ 
الکذب عليهم أله ne‏ حارج ¿ls‏ 
قذرتهم فصمّ بذلك ZT‏ نبوته» وبالله التوفيق. 

فان قيل: Land‏ على هذه المقدّمة التي قدّمتموها أن لا 
يكون الایمان باللہ ولا معرفة وحدانيته واحبّا على مَنْ JE‏ قبل 
ol‏ اليه رسول» ls‏ وعلیه le‏ 


قيل: ellis‏ نقول» وعلیه دل قوله سبحانه: لوا كنا 


YA 
M 


الغنية عن الكلام وأهله 
oye‏ حى بعت رَسُولاً [الإسراء:ه1]. وقوله حكاية عمّن 
استحق العقوبة على OLY! SA‏ به وبالبعث: AS‏ سل 
59ت i ca ety id‏ 
Ali‏ [لزمر: ۰۷۱ فأقام ا عليهم E an‏ فلو كانت 
الحجّة لازمة بتقس العقلء لم تكن Be‏ الرسل شرطا لوحوب 
العقوبة. وقال pul of TEE‏ الناس حَتّى يقولوا: لا إله إلا 
ad‏ فدل على اه الداعي RN I‏ أن الدعوة له. 
والحجة Lil‏ تقوم به. 
والحمد لله رب العالمين 
هذا آخر كلام MU‏ وکان Le]‏ في الفقه واللغة وغيرها. 
توفي في ربيع الآخر سنة مان وثمانين وثلثمائة 
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